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كثر من  شخص في فرنسا يوم السبت، على خلفية اليوم الرابع من تعبئة حوالي تم اعتقال أ
 ألــف شخــص مــن أصــحاب “الســترات الصــفراء”. وبعــد أن تمــت الســيطرة عليهــا بصــعوبة في
بــاريس، هــزت موجــات العنــف عــدة مــدن كــبرى أخــرى. وهــذا الأحــد، لا يــزال الرئيــس الفــرنسي هــو

كثر باستقالته. كثر فأ الهدف الأول للمتظاهرين، الذين يُطالبون أ

لسائل أن يسأل؛ كيف يجب الرد على الفصل الرابع من تعبئة “السترات الصفراء”؟ وكيف يمكن
للحد من التوترات في مدن مثل بوردو وسانت إتيان وتولوز، حيث تراجعت المظاهرات يوم السبت،
من نشر الشرطة على نطاق واسع في باريس والسيطرة النسبية على موجات العنف الحضري في
العاصمة؟ ثم ما الذي يمكن أن يقوله إيمانويل ماكرون للتخفيف من حدة التشنجات حين يلقي
خطابه في بداية هذا الأسبوع، وربما يوم الاثنين؟ في الحقيقة، يبدو أن إيمانويل ماكرون وجد نفسه
كثر من أي وقت مضى، من قبل “السترات الصفراء” صباح اليوم الأحد، في الوقت الذي محاصرا، أ

تستيقظ فيه باريس على وقع أوجاعها.
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على امتداد يوم السبت في باريس، تمثلت الشعارات الثلاثة التي ترددت
يادة الرواتب فورا” أصداؤها في “استقالة ماكرون” و”الثورة” و”ز

طــوال الليــل، اســتمر العنــف المتفــرق في العاصــمة الفرنســية، حيــث نــددت العمــدة، آن هيــدالغو،
“بالأضرار العديدة التي مست الاقتصاد وصورة المدينة”، على الرغم من الارتياح الذي أظهرته وزارة
 شخــص في فرنســا يــوم الســبت، واحتجــاز  الداخليــة. ووفقــا لهــذه الــوزارة، تــم إيقــاف
كد بلوغ الاعتقالات ير كريستوف كاستانير، الذي أ آخرين، وهي أرقام اعتبرت قياسية. وقد قال الوز
ذروتهــا في بــاريس، إنــه “لا شيء مثــالي في أي وقــت، ولكــن لم نكــن لنتمكــن مــن التعامــل مــع تصاعــد
الكراهيـة الـتي عانينـا منهـا، دون التزامكـم”. وقـد تـم إيقـاف  محتجًـا قُبـض علـى مئـات عديـدة

منهم حتى قبل بدء المظاهرات. وفي المجموع، أصيب  شخصا في جميع أنحاء البلاد.

تحد سياسي وشخصي بالنسبة لماكرون

بالنسـبة للرئيـس الفـرنسي، يُعتـبر التحـدي سياسـيا وشخصـيا. فعلـى امتـداد يـوم السـبت في بـاريس،
يـادة الرواتـب تمثلـت الشعـارات الثلاثـة الـتي تـرددت أصـداؤها في “اسـتقالة مـاكرون” و”الثـورة” و”ز
ية إلى الشانزلزيه وعلى طول الشوا، أغلقت معظم الوكالات المصرفية فورا”. ومن ساحة الجمهور
يادة بما لا والمتاجر الكبرى واجهاتها باستعمال حواجز من الألواح الخشبية. وكثيرا ما كُتبت جملة “ز
يقل عن  بالمائة في الحد الأدنى للأجور” على “السترات الصفراء”، وهو المطلب الذي تبناه أيضا

المتظاهرون، القادمون في معظمهم من المحافظات.

في صــباح يــوم الأحــد، تــراءت للنــاظرين الســيارات المحروقــة مــرة أخــرى، في الــوقت الــذي كــانت فيــه
شاحنــات التنظيــف مشغولــة بالقيــام بمهامهــا منــذ الفجــر. وكــانت الضفــة اليسرى مــن العاصــمة
الفرنسية، أين توجد الوزارات، المنطقة الوحيدة التي حافظت على هدوئها. وعلى الجانب الآخر من
نهر السين، كانت معظم الشوا الرئيسية مسرحًا للاصطدامات، خاصة وأن “السترات الصفراء”،
الذين بلغ عددهم حوالي  ألف شخص وفقًا للشرطة، قد اختلطوا في نهاية اليوم مع المشاركين

في المسيرة من أجل المناخ، الذين انطلقوا من ساحة الأمة.

لا يمكن للرئيس الفرنسي الاستغناء عن تقديم تصريحات قوية تتعلق
بممارسته للسلطة، وربما بتشكيلة حكومته

يتمحور السؤال الأول المطروح حول احتمال وقوع حدث اجتماعي ضخم، على شاكلة مفاوضات
. أيــار/ مــايو مــن ســنة 6و  بومبيــدو يــومي غرونيــل الــتي دعــا إليهــا رئيــس الــوزراء جــو
وتزامنت هذه الأحداث مع اقتراب احتفالات نهاية السنة في وقت بدت فيه جميع الشوا الرئيسية
في العاصــمة الســياحية علــى غــير عادتهــا، بعــد أن أغُلقــت واجهــات المحلات في وجــه الســياح، وكُسرت

نوافذ المحلات التي خاطرت بفتح أبوابها.



عند الساعة الثامنة من مساء يوم السبت، دُمرت العديد من مقاهي ستاربكس ومطاعم الوجبات
ــالقرب مــن محطــة ســان لازار، بســبب ــا، الواقعــة في الشــوا الرئيســية وب ــدز كلي السريعــة ماكدونال
اعتـداءات المخـربين الذيـن قـدموا ليحلـوا محـل المتظـاهرين في وقـت متـأخر مـن فـترة مـا بعـد الظهـر.
كثر فظاعة في مدن سانت إتيان أو بوردو، أين توجبت السيطرة وكانت مشاهد العنف يوم السبت أ
علــى الحرائــق في وســط المدينــة. ففــي ســانت إتيــان، حــولت مشاهــد النهــب وســط المدينــة إلى ساحــة
معركة. وفي الواقع، يكمن الخطر الحقيقي في رؤية مثل هذه المشاهد تتكرر في مدن أخرى، في الوقت

الذي لا تملك فيه باريس سوى خيار أن تظل “المدينة الحصن”.

ية يحات قوية وضرور تصر

أما السؤال الثاني فيرتبط بمستقبل إيمانويل ماكرون الشخصي. فكيف سيكون الرئيس الفرنسي،
الــذي ظــل صامتــا مــدة أســبوع، قــادرا علــى الــرد علــى تصاعــد الكراهيــة ضــده، بينمــا وعــد أصــحاب
“السـترات الصـفراء” بتنظيـم يـوم احتجـاج جديـد خلال السـبت المقبـل؟ وهـل سـيكون مـن الصـعب
القبول بحوادث، تمت السيطرة عليها بطريقة أنجح من تلك التي شهدتها البلاد خلال يوم الفوضى
في مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر، في الوقت الذي بدت فيه جراح باريس واضحة، وشعر السياح،
الذيــن يــزورون العاصــمة، بــالتيه في عاصــمة تعيــش في حالــة حصــار، أمــام المتــاحف والمحلات الكــبرى

المغلقة؟

بسبب عدم التوصل إلى مخ للأزمة وما يُشبه “وقف إطلاق النار” الذي
قبل به أصحاب “السترات الصفراء”، بدت نهاية سنة  كما لو أنها
الجحيم بالنسبة لفرنسا، التي استفادت صورتها الدولية بشكل كبير من

الصورة الحديثة لإيمانويل ماكرون

لا يمكــن للرئيــس الفــرنسي الاســتغناء عــن تقــديم تصريحــات قويــة تتعلــق بممارســته للســلطة، وربمــا
بتشكيلــة حكــومته. وفي هــذه الأيــام، قــال عديــد العمــد المــدعوون إلى قصر الإليزيــه أنهــم أبلغــوا رئيــس
الدولة الفرنسية بحجم غضب مواطنيه منه، بسبب الإجراءات الرمزية التي تم اتخاذها على التوالي
يادة الضرائب على التقاعد أو الإلغاء الجزئي للضريبة على الثروة. لكن، في الفترة الأخيرة، على غرار ز
من سيخلف ماكرون في سنة ، أو قبل ذلك، في حال اضطر للتخلي عن منصبه قبل نهاية

فترة السنوات الخمس؟

ــه أصــحاب ــل ب ــذي قب ــار” ال ــه “وقــف إطلاق الن بســبب عــدم التوصــل إلى مخــ للأزمــة ومــا يُشب
“السـترات الصـفراء”، بـدت نهايـة سـنة  كمـا لـو أنهـا الجحيـم بالنسـبة لفرنسـا، الـتي اسـتفادت
. صورتها الدولية بشكل كبير من الصورة الحديثة لإيمانويل ماكرون، بعد انتخابه في أيار/ مايو

في الأثناء، يبدو من المستحيل حقا المواصلة في تعبئة  ألف ضابط شرطة، بما في ذلك ما يقرب من
 آلاف في باريس، الذين تم حشدهم بشكل دائم في جميع أنحاء فرنسا. كما من المستحيل أيضا



الـدخول بالقطـاع التجـاري في نفـق لا نهايـة لـه، إذا تزامنـت حفلات أعيـاد الميلاد مـع عـدم الاسـتهلاك.
وقد كان من الصعب المحافظة على الحواجز التي أقامها المتظاهرون يوم السبت في باريس. فبعد
صدور الفصل الرابع من تعبئة “السترات الصفراء”، ضاق الخناق على إيمانويل ماكرون والسلطة

التنفيذية، ولن ينف الوضع إلا بقرارات رئيسية يتم تنفيذها على الفور.

تجدون هنا قصة مراسلنا يوم السبت بعد حلول الظلام

كـان للمظـاهرات الباريسـية وجهـان، أو بـالأحرى واقعـان كانـا قـادرين علـى تحويـل العديـد مـن المـدن
ية، حيث انتهت الفرنسية في تلك الليلة إلى مخازن للذخائر. ونحن نقصد من ناحية ساحة الجمهور
المسـيرة مـن أجـل المنـاخ عنـد حلـول الظلام، بحضـور محتجـي “السـترات الصـفراء”، الذيـن قـدموا مـن

أجل المطالبة “بضم النضالات الاجتماعية إلى النضالات الإيكولوجية”.

وفقا لوزارة الداخلية، بلغ عدد المتظاهرين  ألف متظاهر في جميع أنحاء
كثر من  شخصا بجروح في جميع أنحاء البلاد واعتقل فرنسا، وقد أصيب  أ
ما يقرب من  آخرين، وظل  شخصا تحت الإيقاف التحفظي لمدة

يبا.  ساعة، وانتشرت الاشتباكات في كل مكان تقر

يـة بنسـبة  بالمائـة في الحـد الأدنى للأجـور، ودعـم يـادة فور تـدعو اللافتـات الـتي يلـوح بهـا هـؤلاء إلى ز
الأنظمة النباتية والتعبئة الدولية ضد التغيرات المناخية، في الوقت الذي كتب فيه على إحدى الرايات

التي كانت ترفرف على التمثال الشهير عبارة “أعيدوا المال”.

مـن ناحيـة أخـرى، تمثـل الواقـع الثـاني في ظهـور مشاهـد النهـب في جميـع أنحـاء غـار سـانت لازار بعـد
ساعة واحدة من انطلاق المسيرة، في إطار موكب ممتد من المتظاهرين والحواجز الأمنية. وفي تلك
الأثناء، عمدت مجموعات من الشباب إلى تحطيم واجهة “ستاربكس” بواسطة دعامة من موقف
للحافلات. كما تم تهشيم واجهة “ماكدونالدز” وألقيت بعض المقاعد على قارعة الطريق لتشكيل

حاجز.

كانت رائحة البلاستك المحروق تنبعث من بولفار بوزونيار، ثم بدأت أولى قنابل الغاز المسيل للدموع.
يـة الـتي كـانت غارقـة بـدورها في هـذا وفي وقـت لاحـق مـن المسـاء، عـاد المتظـاهرون إلى ساحـة الجمهور
الغاز، قبل أن يتم إخلاء هذا المكان الرمزي بالقوة. ولم تكن قوات الشرطة المنتشرة بشكل جماعي منذ

الفجر لتسمح  بمرور ليلة تتخللها أعمال عنف حضري.

عنف في بوردو

تعكس الأرقام مدى السيطرة على العنف إلى حد الآن. ووفقا لوزارة الداخلية، بلغ عدد المتظاهرين
كثر من  شخصا بجروح في جميع أنحاء  ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، وقد أصيب  أ
 شخصــا تحــت الإيقــاف التحفظــي لمــدة  يــن، وظــل البلاد واعتقــل مــا يقــرب مــن  آخر



يبا. ساعة، وانتشرت الاشتباكات في كل مكان تقر

لقد اجتاحت موجات العنف كلا من بوردو وتولوز بشكل غير مسبوق. لكن، تم احتضان هذا اليوم
الاحتجاجي بفضل الجهاز الأمني؛ حيث تمت تعبئة ما لا يقل عن  ألفا من عناصر قوات الأمن في
فرنسا يوم السبت، بينما نُشر ثمانية آلاف منهم في باريس. أما في بوردو، وخلال الصدامات العنيفة،

أصيب شاب في يده، بسبب قنبلة وتعرض آخرون للإصابة أيضا.

ترك المتظاهرون المنتمون إلى اليسار المتطرف، الذين أمضوا يومهم في المطالبة
بزيادة الأجور واستقالة إيمانويل ماكرون، مكانهم بشكل تدريجي لصالح نوع

آخر من المتظاهرين، الذين جاؤوا للنضال أيضاً

في باريس، لم يكن الشانزليزيه مسرحاً لأعمال النهب لكن عند الساعة الثامنة مساء، واصل أصحاب
“السـترات الصـفراء” محـاصرة الشـا. وفي الحقيقـة، كـان التـوازن هشـا. فقـد ظهـر العنـف في شكـل
كمـائن في جميـع فجـوات الشبكـة الـتي أقامتهـا الشرطـة. وفي غـران بولفـار، وعلـى ارتفـاع مسرح غـران

ريكس، أغلق حاجز تقليدي من إطارات السيارات والقمامة مدخل الشا الرئيسي.

حين نستدير من حولنا، نلاحظ أن السترات الصفراء، التي تبدو كما لو أنها بهية ولطيفة، قد اختفت
بحلـول الظلام. وقـد حلـت الأقنعـة السـوداء مكـان الأوشحـة لإخفـاء الوجـوه وحمايـة المشـاركين فيهـا
مــن الهجمــات. وبــدأ صــدى الــركلات الــتي تســتهدف النــوافذ الــتي ظلــت مفتوحــة يتعــالى. في ساحــة

ية، أعاد شعار “الزاد في كل مكان” أسوأ ذكريات “مناطق الدفاع” الشهيرة. الجمهور

متظاهرون قادمون من أجل النضال

ترك المتظاهرون المنتمون إلى اليسار المتطرف، الذين أمضوا يومهم في المطالبة بزيادة الأجور واستقالة
إيمانويـل مـاكرون، مكـانهم بشكـل تـدريجي لصالـح نـوع آخـر مـن المتظـاهرين، الذيـن جـاؤوا للنضـال
كيد على عدم الاستسلام. أيضاً. ويتحدث هؤلاء عن العودة يوم السبت المقبل إلى نفس المكان، والتأ
وهـم يُنـددون بـالفواتير الـتي “لا تحتمـل” وينبغـي عليهـم دفعهـا. ويقـول جميعهـم إنهـم يكسـبون مـا

بين  و يورو شهريا فقط.

يبـدو أن معـنى “الثـورة” قـد تغـير، بالنسـبة للشبـاب الذيـن كـانوا يهتفـون بحمـاس لإسـماع أصـواتهم
الرافضة لتنامي اللامساواة. فمن شا إلى آخر، يمكن أن تتحول الوضعية إلى فوضى عارمة. ويقول
أحد المنتمين لحركة “السترات الصفراء” وينحدر من مدينة الألزاس، ويبلغ من العمر  سنة، إنه
“في نهاية الأسبوع الماضي، كان اليوم عنيفًا منذ بدايته. ستتغير الأمور في الساعات القادمة. وفي هذه
الليلــة، يمكــن لكــل الأمــور أن تتغــير. لا أحــد ضــدنا، حــتى أولئــك الذيــن تــضرروا مــن الحــواجز الــتي

وضعناها”.

بلغت “الحمى الصفراء” ذروتها؛ حيث تم تداول صور طلاب المدارس الثانوية



الذين اعتقلوا في نهاية الأسبوع الماضي باستمرار كأمثلة على الانتهاكات المتكررة
للسلطة التنفيذية

إن فـابريس شـاب لم يتجـاوز عمـر  سـنة، وهـو مـن بين أصـحاب “السـترات الصـفراء” مـن لونغـوي
يا بقيمة  يورو. تنقل فابريس مع (لورين)، ويعمل موظفا في مجال الأقاليم ويتلقى راتبا شهر
عدد قليل من أصدقائه إلى باريس بالسيارة في الليل، للمشاركة في سبت الأسبوع الرابع من حركة
التعبئـة المتتاليـة. وهـو يعلـم أنـه جـدت علـى بعـد بضعـة شـوا أعمـال تخريـب. إنـه يـدرك تناقضـات

الفرنسيين، الذين يرغبون في التمتع بالحماية ودفع ضرائب أقل في الآن ذاته.

حسب رأي فابريس، تُعتبر المقدرة الشرائية هي الحل. وقد كتب على سترته بخط واضح “ بالمائة
يــن، في مــن الحــد الأدنى للأجــور المشــترك بين المهــن”. وكــان أحــد أصــحاب “الســترات الصــفراء” الآخر

بولفارد فولتير، يو منشورات تدعو إلى اعتماد دخل عالمي “لا يقل عن  يورو في الشهر”.

“لن يتمكنوا من السيطرة علينا”

ية، وهو من أصيلي منطقة لورين، أن العنف “ضروري”، يرى جيل الذي التقينا به في ساحة الجمهور
ثم يتساءل بصراحة “كيف يمكن أن يعيش المرء في باريس”. كما سألنا متظاهر آخر طلب منا إرشاده
لطريق الشانزليزيه قائلا “نحن في فرنسا. دون عنف، لن يتغير شيء. طالما لا تشعر السلطة بالخوف،
فلن تستمع لأحد”. ولكن كيف سينتهي كل هذا؟ كما أشار هذا المتظاهر إلى أنه ينبغي “حل مجلس

النواب أو تقديم ماكرون لاستقالته”.

يبـا، إلا أنـه وجـد في سـياق متصـل، تحـدث هـذا المتظـاهر عـن التـدريب الـذي يجـب عليـه أن يبـدأه قر
نفسـه ليلـة السـبت “محـاصرا”. وعنـد سـؤالنا لـه عـن إمكانيـة اسـتمرار المظـاهرات، أجـاب “سنسـتمر
بالطبع. ليس لدينا شيء لنخسره. هناك آلاف الأشخاص في باريس الذين لا يرغبون في الاستسلام.

لن يتمكنوا من السيطرة علينا”.

كــانت قــوات الأمــن الفرنســية تنــوي الاحتفــاظ بعــدد مــن المتظــاهرين ومنــع تشكــل مجموعــات كــبرى
منهم. لكن على أرض الواقع، بلغت “الحمى الصفراء” ذروتها؛ حيث تم تداول صور طلاب المدارس
الثانويــة الذيــن اعتقلــوا في نهايــة الأســبوع المــاضي باســتمرار كأمثلــة علــى الانتهاكــات المتكــررة للســلطة
التنفيذية. وبعد يوم من الاشتباكات، تجمعت مجموعة من المتظاهرين في شا مجاور لمحطة سان
لازار. وشــارك الجميــع الصــور والتعليقــات علــى الشبكــات الاجتماعيــة، مــن قبيــل “ســوف يُضــاعفون
التجــاوزات. هــذا ضروري”. كــانت أصــوات صــفارات الإنــذار تكــاد لا تنقطــع علــى بعــد بضعــة أمتــار مــن

المتاجر الكبرى المغلقة والمحصنة خلف ألواح، كانت مجموعات من الشبان تحاول إزاحتها.

في حال كانت الليلة مضطربة وتعرض فيها جزء من العاصمة الفرنسية مرة أخرى لأعمال الشغب،
سـيكون مـن الصـعب علـى الحكومـة ادعـاء قـدرتها علـى السـيطرة علـى غضـب نشطـاء كـانوا يلقبـون
بعضهم البعض “بالمتمردين”. وفي الحقيقة، إن استيقاظ باريس صباح اليوم الأحد، سيعكس مدى



توسع دائرة “هذه الثورة”، التي يتبناها العديد من أصحاب السترات الصفراء بشكل صريح. 

المصدر: لوتون
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